
ـــدي النســـاء ـــان المغـــربي مـــن أي ـــت الأرك ي ز
يفيات إلى الأسواق العالمية الر

, نوفمبر  | كتبه نور علوان

تخ النساء القرويات في جنوب المغرب الساعة السادسة صباحًا من منازلهن للعمل خارجًا وهو أمر
غـير مألـوف في المنـاطق الريفيـة الـتي عـادةً مـا تلتزم فيـه النسـاء المنـازل بينمـا يتـولى الرجـال المسـؤوليات
المادية، لكن في بعض تلك المناطق غابت هذه النظرة المحافظة، فقد ساعد اكتشاف زيت الأركان المرأة
القروية على ترأس تعاونيات وجمعيات مسؤولة عن إنتاج وتصنيع هذا الزيت الذي يعد واحد من

كثر زيوت العالم ندرةً وفائدةً من الناحية الطبية والتجميلية والاقتصادية. أ

يف المغربي إلى السوق العالمي يت الأركان من الر ز

كادير وتارودانت وسيدي افني تنمو شجرة الأركان في عدد من المحافظات الجنوبية في المغرب، مثل أ
وشبشاوة، وخاصةً في منطقة سوس ما بين الصوبرة وتافراوت، كما تعمر لمدة  عامًا بالرغم من

الحر والجفاف الذي تتعرض له طيلة هذه السنوات.

تنتج ثمار هذه الشجرة نوعين من الزيت، الأول زيت خاص بالطعام ويكون لونه بنيًا داكنًا وذا طعم
قـوي، والآخـر خـاص بالتجميـل ولـونه أصـفر ذهـبي. جـدير بـالذكر أن طريقـة إعـدادهما تختلـف بعـض
الــشيء، فعــادةً مــا يتــم تحميــص النــوع الأول، أمــا الثــاني فيــترك دون تحميــص وتكــون تكلفتــه أعلــى
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مقارنــةً مــع الأول، وذلــك لأن الزيــت التجميلــي ينتــج بكميــات أقــل مــن الزيــت الغــذائي، عــدا عــن أنــه
كبر ووقت أطول قد يصل إلى  ساعات. يحتاج إلى جهد بدني أ

مرحلة فصل لب ثمرة زيت الأركان عن القشرة

تبــدأ رحلــة تصــنيع هــذا الزيــت الملقــب بـــ”الذهب السائــل” أو “الذهــب الأبيــض” مــن خلال تجفيــف
يبًا قبل أن تمر على أيدي النساء اللواتي يفصلن اللب عن ثماره تحت أشعة الشمس لمدة أسبوع تقر
يـد مـن أهميـة عامـل الدقـة في هـذه الخطـوة منعًـا لإصابـة القـشرة بواسـطة حجريـن صـغيرين، مـا يز

الأصابع، ووصولاً إلى استخراج البذرة من النواة التي تخضع إلى الفرز.



مرحلة تحميص البذور

بعــد هــذه المرحلــة، تقــوم النســاء بتحميــص هــذه البــذور علــى النــار بحــذر، فليــس مــن المفــترض أن
كثر أو أقل من اللازم، وإلا فقدت فوائدها وأصبح طعمها مرًا أو محروقًا، ولذلك تتشارك تتحمص أ
النساء في تحريكها بشكل دوري وبدقة عالية، مع العلم أن ما يتبقى من هذه الثمرة مثل القشور

يستخدم كعلف للماشية أو كمحروقات.



مرحلة طحن البذور يدويًا

عند انتهاء المرحلة الثانية، تطحن البذور بطريقة يدوية عبر الرحى الحجرية الدائرية، حتى تتحول إلى
هريس سائل بني اللون، ثم تصب هذه العجينة في أوعية كبيرة ليتم خلطها جيدًا بسواعد النساء

القرويات إلى أن ينفصل الزيت عن العجين الذي يُطعم في النهاية للماشية.

تنتهي هذه العملية المرهقة والتي تتطلب جهدًا بدنيًا وإتقانًا كبيرين، بإنتاج كميات قليلة من الزيت
مقارنةً مع الطلب المحلي والدولي المرتفع، فعلى سبيل المثال يحتاج تصنيع لتر واحد من هذا الزيت
إلى  كليوغرامًا من ثمار الأرغان و أيام من العمل، وعادةً ما تنتج الجمعيات حوالي  لترات يوميًا
يبًا للتر الواحد. ثم يتولى الرجال مهمة ترويجها وبيعها في الأسواق الشعبية مقابل  أو  يورو تقر

تتسابق الدول على استيراد زيت الأركان المغربي وزراعته في أراضيها وتطويره
جينيًا إن لزم الأمر

علمًا أن الجمعيات أو المصانع التي تعتمد على الآلات بدلاً من النساء في إنتاج الزيت تستخ حوالي
 لــترًا في اليــوم الواحــد وتصــدر إلى أوروبــا ومختبراتهــا التجميليــة مــا يقــرب مــن  إلى  أطنــان مــن

يًا أي ما يعادل  طنًا من الثمار التي تقطف وتفرز وتطحن. الزيت شهر

يـد مـن  أخـرى، يـأتي السـياح الأجـانب إلى الجمعيـات المتخصـصة في تصـنيع هـذا الزيـت الفر
ٍ
وفي أحيـان

نوعه، حباً للاستطلاع وفضولاً في رؤية مراحل تصنيع هذا الزيت الذي تتسابق الدول الأخرى على
اسـتيراده وزراعتـه في أراضيهـا بغـرض تطـويره جينيًـا إن لـزم الأمـر. وكمـا سـاهم انجذاب السـياح لهـذا

يادة طلبهم عليه إلى مضاعفة أسعاره بشكل ملحوظ. الزيت وز

يت الأركان.. ثروة اقتصادية للمغرب ز

https://www.youtube.com/watch?v=tOCz4mwUFuQ


ثمرة زيت الأركان

أدى توسع سوق الصناعات الطبية والغذائية إلى الضغط على كبار المنتجين لزيادة قدراتهم على سد
الفجوة بين العرض والطلب، ففي عام ، استحوذ قطاع مستحضرات التجميل على %42
من إجمالي منتجاته وذلك بالتزامن مع مع تزايد عدد شركات التجميل التي تهتم في تصنيع منتجات

مدمجة بالزيت للعناية بالبشرة والشعر.

وقد شجع ميل العالم إلى الأنظمة الغذائية الصحية على الاعتماد على هذا الزيت كمكون رئيسي في
وجبــاتهم اليوميــة، إذ يعتــبر منتجــا مثاليــا للأشخــاص الذيــن يعــانون مــن أمــراض القلــب ونقــص
الفيتامينــات والمعــادن والســمنة المفرطــة، وتحديــدًا في الــدول الآســيوية الــتي تعتــبر سوقًــا هــائًلا لهــذه

الصناعة بسبب ميل شعوبها إلى العلاجات الطبية التقليدية.

تعتبر الدول الآسيوية سوقًا هائًلا لهذه الصناعة بسبب ميل شعوبها إلى
العلاجات الطبية التقليدية

يــة هــذا الزيــت في منتجاتهــا مثــل OLVEA و Zineglob و Biopur و تســتخدم عــدة علامــات تجار
Nadifi Argan، وبالرغم من سيطرة جنوب المغرب والأيدي الريفية على هذه الصناعة وخاصة في
مدينــة الصــويرة الــتي تعــد العاصــمة الأساســية لمنتجــاته إلا أن هنــاك العديــد مــن الــدول الــتي تحــاول

المنافسة وتقليد هذه الصناعة.

يت المغربي؟ هل تسرق “إسرائيل” هوية الز
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نشر الناقد والباحث المغربي، سعيد يقطين، مقالاً بعنوان “شجرة الأركان المغربية إسرائيلية؟”، مشيرًا
إلى تاريخ “إسرائيل” المتكرر في سرقة الأراضي والتاريخ والتراث ونسبه إليه، فمن بين ممارساتها سرقة
شجـرة الأركـان المغربيـة بعـد  عامًـا مـن الأبحـاث العلميـة الزراعيـة الـتي قـامت بهـا شركـة “سـيفان”

.” ونجحت في استنبات صنف أسمته “أركان

في نفس الوقت، يستعرض الباحث يقطين الظروف التي تنبت فيها هذه الشجرة ما بين الاهمال
الحكـومي والاسـتهتار الشعـبي، بينمـا يتـم تقديسـها في أمـاكن أخـرى مثـل “إسرائيـل” الـتي تنفـق المـال
يًا وإنتاجه على أنه بضاعة إسرائيلية المنشأ والوقت من أجل تطوير هذه المنتج زراعيًا وتسويقه تجار
والهوية، فبحسب المقال، صرح المسؤول عن قسم الهندسة الزراعية في الشركة الإسرائيلية، قائلاً: “إن

شركتنا هي الوحيدة التي تعرف كيفية ز شجرة الأركان”.

تمتلك “إسرائيل” حوالي  ألف شجرة مقابل  مليون شجرة في المغرب،
ومن المرجح أن تزيد الأطماع الإسرائيلية في استنبات المزيد من الأشجار بمعدل
كثر من المغرب في السنوات المقبلة مع الدخول إلى الأسواق العالمية عشر مرات أ

كمنتج إسرائيلي.

فوفقًـا للإحصائيـات، تمتلـك “إسرائيـل” حـوالي  ألـف شجـرة مقابـل  مليـون شجـرة في المغـرب،
كثر من ومن المرجح أن تزيد الأطماع الإسرائيلية في استنبات المزيد من الأشجار بمعدل عشر مرات أ

المغرب في السنوات المقبلة مع الدخول إلى الأسواق العالمية كمنتج إسرائيلي.
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